


	[image: ][image: C:\Users\ALayham\Desktop\شعار.jpg][image: ]
Researcher Journal For Islamic Sciences
Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah 
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000
Vol;1- Issue;1/ (2026)



	

Grammatical Interpretation of the Meanings of Biliteral Particles According to Ibn Ayaz al-Baghdadi (d. 681 AH) in His Book Qawāʿid al-Muṭāraḥah fī al-Naḥw
Mustafa Qusay Salih Ibrahim
University of Fallujah – College of Islamic Sciences – Department of Arabic Language
Isl.h24160@uofallujah.edu.iq/07700824331
Prof. Dr. Abdul Razzaq Ali Hussein
University of Fallujah – College of Islamic Sciences – Department of Arabic Language
dr.abdulrazzaq.ali@uofallujah.edu.iq
07902970507
Abstract:
This study investigates manifestations of the semantic and grammatical usage of biliteral particles according to the prominent grammarian Ibn Ayaz al-Baghdadi (d. 681 AH), one of the distinguished scholars of the seventh Hijri century, in his book Qawāʿid al-Muṭāraḥah fī al-Naḥw.
It seeks to clarify Ibn Ayaz’s grammatical explanations of these meanings, establish the semantic issues he addressed through reference to scholarly opinions, and explain their positions. It also aims to analyze these meanings through authoritative linguistic evidence, compare them with other views, and prefer what appears most sound on the basis of proof and argument.
The study consists of an introduction, two sections, a conclusion, and a bibliography.
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التوجيه النحوي لدلالات الحروف الثنائية عند ابن إياز البغدادي (ت681ه) في كتابه (قَواعِدُ المُطَارَحَةِ فِي النّحوِ)
[bookmark: _Hlk198652620]مصطفى قصي صالح إبراهيم
[bookmark: _Hlk198531365]جامعة الفلوجة – كلية العلوم الإسلامية – قسم اللغة العربية
Isl.h24160@uofallujah.edu.iq-07700824331
[bookmark: _Hlk198652647]أ.د. عبد الرزاق علي حسين
جامعة الفلوجة – كلية العلوم الإسلامية – قسم اللغة العربية
dr.abdulrazzaq.ali@uofallujah.edu.iq-07902970507
الملخص:
	إنَّ دراستنا فِي هذا البحث تدور حول مظاهر الاستعمال الدلالي النحوي للحروف الثنائية عند عالم نحوي بارز يُعد من أعلام القرن السابع الهجري وهو ابن إياز البغدادي (ت 681 ه) فِي كتابة (قواعد المُطارحة فِي النحو)، وتسعى إلى بيان توجيهات ابن إياز البغدادي لهذه الدلالات، فضلاً عن تقعيد المسائل الدلالية التي تناولها ابن إياز البغدادي بالاستعانة بِآراء أهل العلم، وبيان موقفهم من هذه المسائل، كما تسعى إلى تحليل هذه الدلالات بالاحتجاج بالشواهد الفصيحة بالإضافة إلى موازنتها مع الآراء الأُخرى، وترجيح ما نراه الأسلم من هذه الأوجه مدعوماً بالحجة والبُرهان، وقد اقتضت طبيعة البحث بِأن يتألف من مُقدمة ومطلبين وخاتمة، أما المطلب الأول: فقد تناولنا فيه ترجمة ابن إياز البغدادي - رحمه الله -، وأما المطلب الثاني: فقد تناولنا فيه بعض المسائل الخاصة بالحروف الثنائية، ومن ثُمَّ الخاتمة التي ذكرنا فيها نتائج البحث، ثُمَّ قَائِمَة المصادر والمراجع.

الكلمات المفتاحية: (التوجيه النحوي، الدلالات، الحروف الثنائية، ابن إياز، قواعد المُطارحة).




التوجيه النحوي لدلالات الحروف الثنائية عند ابن إياز البغدادي (ت 681 ه) في كتابه (قَواعِدُ المُطَارَحَةِ فِي النّحوِ)
مصطفى قصي صالح إبراهيم
أ.د. عبد الرزاق علي حسين
جامعة الفلوجة – كلية العلوم الإسلامية – قسم اللغة العربية
المقدمة
[bookmark: _Hlk197402584]بسم الله، والحمدُ للهِ الواحِدِ الأحَدِ، الفَردِ الصَّمَدِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شريكٌ فِيْ مُلكِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ صاحبةً ولا ولداً، وَالصَّلاةُ والسَّلامُ على المَبعُوثِ رَحْمَةً لِلعَالمينَ، سيدنا مُحَمَّد (ﷺ) خَاتَمِ الأنْبِياءِ وَإمَامِ المُرسَلينَ وَقَائِدِ الغُرِّ المَيَامِينَ، وبعد:
لقد ترك لنا عُلَمائُنا الأوائِل تُراثاً لُغَويّاً ضَخماً، وَمِنهُم العالم الجليل جمالُ الدِّينِ الحُسين بِنْ بَدر المشهور بِـ(ابن إيَّاز البغدادي)، فقد أجَادَ فِي تأليفِ كِتَابِهِ المُسمَّى بـ(قَواعِد المُطارَحَةِ فِي النَّحوِ)، وَيَتَّضِح ذلك فِي مَقدِرَتِهِ العاليةِ عَلَى عَرضِ المَسَائِلِ النَّحويَّةِ والصَّرفِيَّةِ، وَحُسن اختيار الآراءِ بالتَّرجِيحِ بَينَهَا، والدِّقَة فِي الإعرابِ، والاحتجاج للقواعِدِ اللُّغوية، والبراعة فِيْ استِخْدَامِ الإحَالَةِ، فَضْلاً عَنِ التَّنبِهَاتِ التي يُورِدُها مِنْ حِينٍ لِأخَر؛ مِمَّا جَعَلَهُ يَستَوعِبُ جَمِيعَ الآرَاءِ السَّابِقَةِ وَيُقَوِّمُهَا، كَمَا أنَّ ثَقَافَة ابن إياز – رحمه الله – الواسِعَةِ جَعَلَتْهُ يُحْسِنُ استِخدام المُترادِفات اللفظِيَّةِ وَحُروفِ المعاني بِالإضَافَةِ إلى التَّرَاكِيبِ النَّحويَّةِ فِي التَّنسِيقِ بَينَ الجُمَلِ المُتَرَابِطَةِ الَّتي تَدُورُ حَولَ دَلالاتٍ تُؤدِّي مَعنَى وَاحِدا أو أكثر، وَقَد عَزَمْنَا فِي هذِهِ الدِّراسَةِ – بَعْدَ التَّوكُّلِ عَلَى اللهِ تَعَالى – عَلَى تَنَاولِ التوجيه النَّحويّ الإجماليّ لدلالات حروف المعاني الثنائية عند ابن إياز البغدادي (ت 681 ه) – رحمه الله – فِيْ كِتِابِهِ (قَواعِدُ المُطَاْرَحَةِ فِي النحو)، فَأردنا أنْ نَبْحَثَ فِيْ كَيفِيَّةِ استِعمَالِ ابن إياز لِلدَّلالَةِ النَّحويَّةِ الخاصة بِحُرُوفِ المعاني الثنائية، وَتَوْظِيفَه لَهَاْ فِيْ تَقْرِيرِ قَاْعِدَةٍ أو تَرجِيحِ رأيٍ عَلَى آخَرٍ، أو حَتَّى رَدِّهِ وَالاعتِراضِ عَلَى الاستدلال بِهِ، وَقَدْ اختَرنا هذا المَوضُوعَ؛ نَظَراً لِأهمِّيَةِ الدَّلَالَةِ النَّحويَّةِ فِيْ تَقْرِيْرِ القَواعِدِ وَضَبْطِهَا، فَهِيَ تُمَثِّلُ الرُّكْنَ الرَّكِينَ فِيْ عِلْمِ النَّحوِ.


المبحث الأول: ترجمة ابن إياز البغدادي (ت 681 ه)
[bookmark: _Hlk198005698]المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكُنيته 
هو جمال الدين الحسين بن بدر بن إياز بن عبد الله النحوي، البغدادي نسبةً إلى مدينة بغداد، لُقِّبَ
بـ(أبو التعاليل)، وكُنيته (أبو مُحمَّد)، ولكنَّه عُرِفَ بـ(ابن إياز)([footnoteRef:2]) ، وقيل: ((أنَّهُ ينحدر من أصول رومية))([footnoteRef:3]). [2: () يُنظر: بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنُحاة، جلالُ الدينِ السيوطي: 1/532.]  [3: () تاريخُ عُلماءِ المُستنصرية، د. ناجي معروف العاني: 1/240.] 

وقد وقع الخلاف فِي ضبط لقبه فقيل إنَّهُ: ((الحُسين بن إبان))([footnoteRef:4])، قيل إنَّهُ: ((ابن إياس)) بالسِّينِ المُهملة([footnoteRef:5]) [4: () البُلغة فِي تراجُمِ أئِمةِ النحو واللغة، مجد الدين الفيروزآبادي: 68.]  [5: () كشفُ الظنون عَن أسامي الكُتب والفنون، حاجي خليفة: 1/412.] 

وهُناك من علل سبب هذا الخلاف إلى التصحيف التحريف الذي يقع كثيراً فِي أسماء الأعلام بصورة خاصة([footnoteRef:6]). [6: () يُنظر: تاريخُ عُلماءِ المُستنصرية: 1/23.] 

[bookmark: _Hlk198740251]المطلب الثاني: وِلادته وَنشأته
لَم نقفْ فِي كُتُبِ التَّراجِمِ والتاريخِ عَلى شيء يَخُصُّ وِلادَتَهُ أو تَفَاصِيل نَشأتَه، ولكنَّ غالب الظّنَ – والله أعلم – أنَّهُ وُلِدَ وترعرع فِي بغداد، والدليل أنَّهُ: ((ولي مشيخة النحو بالمستنصرية))([footnoteRef:7]). [7: () سُلَّمُ الوصُولِ إلى طَبَقَاتِ الفُحُولِ، كاتب جلبي: 2/45.
] 

[bookmark: _Hlk198744524]

المطلب الثالث: شيوخه
[bookmark: _Hlk197122026]لقد بدأ ابن إيَّاز – رحمه الله – فِيْ طَلَبِ العلمِ والتَّحصيلِ، فأخذ عن بعض العُلماء المشهورين، فمنهم من ذكرهم فِي مُؤلَّفاتِهِ، ومنهم من ذكرتهم كُتب التَّراجم، وهذه قائمة بِأسماء من وقفنا على ذكرهم:
1. مُسند العراق أبو طالب عبد اللطيف بن أبي الفرج القُبَيْطِي البغدادي (ت 641 ه)، وهو من كبار المُحدثين وقيل فِي ترجمة ابن إياز (ت681 ه): ((وسمع من القبيطي جزءاً ولم يُحدث به))([footnoteRef:8]). [8: () بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة: 1/532.] 

2. أبو عثمان الجُذامي الأندلسي المالكي (ت650 ه)1، وقد وصفه ابن إياز – رحمه الله – بِأنَّهُ شيخه الذي قرأ عليه، وكان يحترمه كثيراً([footnoteRef:9]). [9: () يُنظر: قواعد المُطارحة فِي النحوِ، ابن إياز البغدادي: 10.] 

3. تاجُ الدينِ مُحمَّد بن الحُسين الأرموي (ت 655 ه)([footnoteRef:10]). [10: () يُنظر: المحصول فِي شرح ِالفصولِ، ابن إياز البغدادي: 95.] 

4. رضي الدين إبراهيم بن جعفر (ت 664 ه)، وقد ذكره ابن إياز فِي كتابه :(المحصول فِي شرح الفصول) بِأنَّهُ شيخه([footnoteRef:11]). [11: () يُنظر: بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة: 1/513.] 



5. صفي الدين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر (ت 693 ه)، وكان كثير الفضل والمعرفة فِي عُلُومِ عصرِهِ([footnoteRef:12]). [12: () يُنظر: المصدر نفسه.] 

6. شمسُ الدينِ الجزري (ت 701 ه)، وقد كان يسمع منه فِي رواق المُستنصرية([footnoteRef:13]). [13: () مُعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة: 12/305، ويُنظر: تاريخُ عُلماءِ المُستنصرية: 2/19.] 

[bookmark: _Hlk198760888]المطلب الرابع: تلاميذه
لقد كان لابن إياز البغدادي - رحمه الله – الكثير من التلاميذ، ومن أشهرهم:
1. نجمُ الدينِ الأنصاري النحوي المُكنى بِأبي يوسف المالكي ولد سنة (ت 641 ه)، وتاريخ وفاته غير معروف([footnoteRef:14]). [14: () يُنظر: بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة: 2/351.] 

2. قُطبُ الدينِ الرومي (ت 695 ه)، وقيل عنه: ((النحوي الأديب اشتراه بدر الدين بن إياز، واشتغل مع مولاه جمال الدين الحسين بن إياز، وكان شيخاً عالماً بالنحو والأدب))([footnoteRef:15]). [15: () تلخيص مجمع الآداب فِي مُعجَم الألقاب، ابن الفوطي: 4/223.] 

3. عِزُّ الدينِ المُوصِّلي النحوي (ت 696 ه)، وقد قرأ عليه النحو فِي المُستنصرية([footnoteRef:16]). [16: () يُنظر: بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة: 2/99] 

4. أبو المعالي عبد الرزاق بن أحمد الشَّيبانِي المَعروفُ بِــ (ابن الفوطي) (ت 723 ه)([footnoteRef:17]). [17: () يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي: 4/447.] 

5. العلامة الحلي (ت 726 ه) وهو الإمام جمال الدين الحسين بن يوسف بن المُطهر الحلي، أخذ الحديث عن ابن إياز، وكان أعلم أهل زمانه بالنحو والصرف، وقد صَنَّفَ فِي الأدب أيضاً([footnoteRef:18]). [18: () نَهْجُ الحقِّ وَكَشْفُ الصدقِّ، العلامة الحلي: 11.] 



6. [bookmark: _Hlk198761727]تاجُ الدِّينِ البغدادي المَعرُوفُ بِابنِ السَّبَّاك (ت 750 ه)([footnoteRef:19]). [19: () يُنظر: بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة: 1/532.] 

7. المطلب الخامس: مكانته العلمية
لقد تميز ابن إياز – رحمه الله – بمنزلة علمية رفيعة بدليل ما حظي به من السمعة الطيبة والثناء الحسن، وقيل عنه: ((هو شيخُ العربيةِ))([footnoteRef:20])، وقيل أيضاً: ((وكان من أعيانِ العُلماء))([footnoteRef:21])، ولُقِّبَ بِـ ((أبو التعاليل))([footnoteRef:22])، وكان [20: () المنهل الصافي والمُستوفى بعد الوافي، جمال الدين الحنفي: 5/150.]  [21: () المصدر نفسه.]  [22: () بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة: 1/532.] 

أوحد أهل زمانه فِي النحو والتصريف([footnoteRef:23])، وكل ذلك شاهد له على عُلوِّ كعبه بين عُلماء عصره بصورة عامه، وعُلماء المُستنصرية بصورة خاصة، والذي يُمعِن النظر فِي كتبه التي وصلتنا يُلاحظ شخصيته القوية التي جمعت بين الحفظ والإتقان فضلاً عن سِعَة التصور وحُسن التصرف؛ مما جعله مُؤهَّلاً لنيل مكانة علمية عالية، فقد عُيِّنَ ابن إياز شيخاً للنحو فِي المُستنصرية، وقيل فيه: ((الحُسين بن بدر بن إياز المنعوت بالجمال، إمام مُتأخر فِي العربية، وكان ذا حظ حسن، ثقة فيما يكتب، مُتصدراً لإقراء العربية بِالمُستنصرية ببغداد))([footnoteRef:24]). [23: () بُغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة: 1/532.]  [24: () إشارة التعيين فِي تراجم النُحاة واللغويين، عبد الباقي اليماني: 103.
] 

[bookmark: _Hlk198764202]

المطلب السادس: مؤلفاته
لقد أفنى ابن إياز – رحمه الله – حياته فِي خدمة لغة القُرآن الكريم، وظهر ذلك فِي مؤلفاته، فكانت نافعة ومُفيدة؛ لِأنَّها تميزت بالدقة من ناحية نقل أراء النُحاة بالصورة التي صرحوا بها فِي كتبهم فضلاً عن المُوضوعية فِي تحليل هذه الأراء بعيداً عن التعصب والتحيُّز، وهذا يدل على تمكنه من الإحاطةِ بمسائل الخلاف بين النَّحويين؛ مما جعل تحقيقاته العلمية دقيقة ومُقنعة، وقد ترك لنا ابن إياز البغدادي مجموعة طيبة من المؤلفات، وفيما يأتي عرض لِمُؤلفاتِهِ التي وقفنا عليها:
1- المحصول فِي شرح الفصول الخمسين([footnoteRef:25]) [25: () مُعجَمُ المؤلِّفينَ: 3/316.] 

وهو كتاب فِي النحو، شرح فيه ابن إياز كتاب (الفصول الخمسين) لابن مُعطي (ت 628 ه)، وهو مطبوع.
2- [bookmark: _Hlk193645368] شرحُ التعريف بضروري التصريف([footnoteRef:26]) [26: () البُلغة فِي تراجُمِ أئِمةِ النحو واللغة: 122.] 

وهو كتاب فِي الصرف، شرح فيه ابن إياز كتاب (التصريف) لابن مالك (ت 672 ه)، وهو مطبوع.
3-  الإسعاف فِي تتمة الإنصاف
وهو كتاب فِي مسائل الخلاف النحوي والصرفي، استدرك فيه ابن إياز البغدادي (ت 681 ه) على ابن الأنباري (ت 577 ه) بعضاً من المسائل التي لم يذكرها فِي الإنصاف، وقد ذكره أهل التحقيق بأسماء مُختلفة منها: (الإسعاف فِي الخلاف)([footnoteRef:27]) ، و(الإسعاف فِي علم الخلاف)([footnoteRef:28])، وكل هذه التسميات تؤول إلى كتاب واحد وهو: (الإسعاف فِي تتمة الإنصاف)، وهذا الكتاب يُعد من الكتب المفقودة التي لم تُذكَر فِيما توافر لنا من مصادر، وقد أشار إليه ابن إياز – رحمه الله – فِي كتابه (قواعد المُطارحة فِي النحو) بعنوان(الخلاف)([footnoteRef:29]).  [27: () كشفُ الظنون عَن أسامي الكُتب والفنون: 1/81.]  [28: () هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المُصَنِفين، إسماعيل الباباني: 1/313.]  [29: () يُنظر: قواعد المُطارحة فِي النحوِ: 14.] 

4-  مأخذ المُتَّبع
وهو كتاب فِي النحو، وقد ذكره ابن إياز البغدادي (ت 681 ه) فِي مؤلفاته: (المحصول فِي شرح الفصول الخمسين)، و(شرحُ التعريف بضروري التصريف)، و(قواعد المُطارحة فِي النحو) بهذا الاسم، ويُعد من الكتب المفقودة أيضاً([footnoteRef:30]). [30: () يُنظر: شرح التعريف بضروري التصريف، ابن إياز البغدادي: 40.] 

5- قواعد المُطارحة فِي النحو
وهو كتاب فِي النحو، ويُعدُّ من أشهر مُؤلفات ابن إياز البغدادي – رحمه الله –، وقد قام بتحقيقه الدكتور مُحمَّد البغدادي فِي أطروحته للدُّكتوراه بِكُلية اللغة العربية فِي جامعة الأزهر (سنة 1981 م) بِعنوان: 
 (تحقيق كتاب القواعد فِي النحو) لابن إياز البغدادي([footnoteRef:31]).	 [31: () يُنظر: قواعد المُطارحة فِي النحوِ: 15] 

المطلب السابع: وفاته
وقد توفي – رحمه الله – فِي ليلة الخميس الموافقة لليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة (سنة 681 م)، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل التَّراجِم([footnoteRef:32])، وهُناك من يرى أنَّهُ توفي (سنة 674 م)([footnoteRef:33]) [32: () الأعلام، خير الدين الزركلي: 2/234.]  [33: () يُنظر: إشارة التعيين فِي تراجم النُحاة واللغويين: 103، والبُلغة فِي تراجم أئمة النحو واللغة: 91.
] 

[bookmark: _Hlk199065101]المبحث الثاني: دلالات الحروف الثنائية
المطلب الأول: دلالة الحرف (مِنْ)
قال الشاعر:
وَلَستَ بِالأكثَرِ مِنهُم حَصَّاً          وَإنَّمَا العِزَةُ لِلكَاثِرِ([footnoteRef:34]). [34: () ديوانُ الأعشى الكبير، شرحُ د. مُحمَّد مُحمَّد حُسين: 134.] 

وقال الشاعر:
أَمِن رَسمِ دارٍ مَربَعٌ وَمَصيفُ      لِعَينَيكَ مِن ماءِ الشُؤونِ وَكيفُ([footnoteRef:35]). [35: () ديوانُ امرئ القيس، تحقيق: د. مُحمَّد أبو الفضل: 39.] 

قال ابن إياز (ت 681 هـ): (((مِن) في الأول للظرف بمنزلة (فِي)، وفي الثاني حرف جر، ومعناها التعليل))([footnoteRef:36]). [36: () قواعدُ المُطارحةِ فِي النحوِ: 287-379] 

إنَّ الحرف (مِنْ) – بكسر الميم وسكون النون – يُعد مِن حروف المعاني التي تحتمل دلالات مُتنوعة، وقد ذهب جمهور النُحاة إلى أنَّ معناها الأساسي هو ابتداء الغاية، والمقصود بالغاية هو المسافة، وابتداء الغاية يكون إمَّا زماني أو مكاني.


قال سيبويه (ت 180 هـ): ))وأمَّا (مِنْ) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن، ومِن ذلك قولك: مِن مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا))([footnoteRef:37]). [37: () الكتاب، سيبويه: 2/307.] 

ويقول أبو العباس المُبرد (ت 285 هـ): ((فأمَّا ابتداء الغاية فقولك: (سِرتُ مِن البصرةِ إلى الكوفةِ)، فقد أعلمته أنَّ ابتداء السير كان مِن البصرةِ وانتهاءؤه كان بالكوفةِ، ومثله أيضاً ما يجري في الكُتُب، نحو: (مِن عبد الله إلى زيدٍ)، إنَّما المعنى أنَّ ابتداء الكتاب مِن عبد الله، وكذلك: (أخذتُ منهُ درهماً)، و(سمعتُ منهُ حديثاً)، يعني: هو أول الحديث، وأول مُخرج للدرهم))([footnoteRef:38]). [38: () المُقتضب، أبو العباس المُبرد: 1/44، والمصدر نفسه: 4/136-137.] 

وهذا يعني أنَّ سيبويه والمُبرد يجعلانها دالة على ابتداء الغايةِ المكانيةِ، وما عداها فيحملانه على المجاز.
وقد خالف في ذلك ابن هشام (ت 761 هـ) فقال: ((ابتداء الغاية، وهو الغالب عليها حتى زعم جماعة من النحاة أنَّ سائر معانيها راجعةٌ إليها، وتقع لهذا المعنى – أي: ابتداء الغاية في غير الزمان –))([footnoteRef:39]). [39: () مُغني اللبيبِ عَن كُتُبِ الأعاريبِ، ابن هشام الأنصاري: 2/14.] 

فابن هشام جعل معناها الأصلي في ابتداء الغايةِ الزمانيةِ، ولكنَّهُ أجاز وقوعها بالمكان على سبيلِ القلةِ.
[bookmark: _Hlk190220976]    وقد وردت شواهد قرآنية عَن دلالة (مِن) عَلى الغايةِ المكانيةِ منها قوله تعالى: ((سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ)) (الإسراء: 1).
قال الطبري (ت 310 هـ): ((وأمَّا قوله تعالى: ((مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ))، فَمُختَلَفٌ فِي معناه، فقيل: يعني مِن الحرم، وقيل: الحرم كله مسجد))([footnoteRef:40]). [40: () تفسيرُ الطبري، أبو جعفر الطبري: 14/413.] 

[bookmark: _Hlk190221215]نُلاحظ أنَّ (مِن) في الآية الكريمة دلت على ابتداء الغايةِ المكانيةِ مِن المسجدِ الحرامِ، وقد وردت (مِن) دالة على الغايةِ الزمانيةِ، ومِن ذلك قوله تعالى: ((لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَداۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَال يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ)) (التوبة: 108).
[bookmark: _Hlk190221240][bookmark: _Hlk190221258][bookmark: _Hlk190221308][bookmark: _Hlk190221339]قال الطبري (ت 310 هـ): ((أقسم (ﷻ)، فقال: ((لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ))، ويعني بقوله: ((أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ))، أيْ: ابتدأ أساسه وأصله على تقوى الله وطاعته، و((مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ))، أيْ: من أول يوم ابتدأ بناؤه، و((أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ))، أيْ: أولى أن تقوم فيه مُصلياً لله، وقيل: معنى قوله تعالى: ((مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ))، أيْ: مُنذُ أول يوم، كما تقول العرب: لم أره من يوم كذا، أيْ: مُنذُ يوم كذا))([footnoteRef:41]). [41: () تفسيرُ الطبري: 11/681.] 

وقد رفض بعض العُلماء دلالة (مِنْ) على ابتداء الغايةِ الزمانيةِ، وجعلوها مُقتصرة على الغايةِ المكانيةِ فقط، فقد انتهجوا التأويل لكل ما خالف ذلك، فقد وجهوا الآية 108 من سورة التوبة بتقدير: المُضاف المحذوف، والذي قام المُضاف إليه مقامه بعد حذفه فيكون التقدير: (من تأسيس أول يوم)([footnoteRef:42]). [42: () يُنظر: شرحُ المُفصلِ، ابن يعيش: 8/10، ويُنظر: المُقتَضب: 1/182.
] 

[bookmark: _Hlk190380979]وقد رَدَّ السُهَيلي (ت 581 هـ) عليهم قائلاً: ((وليس يحتاج في قوله تعالى: ((مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ)) إلى إضمار كما قرره بعض النُحاة على تقدير: (من تأسيس أول يوم)؛ بسبب فرارهم من دلالة (مِن) على ابتداء الغايةِ الزمانيةِ، فالتأسيس مُقترن بالزمان، والمعنى المُقدَّر: (مِن وقت تأسيس أول يوم)، وبذلك فَإنَّ إضمارهم للتأسيس لا يُفيد نفي دلالة (مِن) على ابتداءِ الغايةِ الزمانيةِ، وَيُؤيِّد ذلك شواهد قرآنية قطعية الدلالة في هذا الباب، ومن
ذلك قوله تعالى: ((فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ)) (الروم: 4)، فالقبليةُ والبعديةُ زمانيةٌ محضةٌ؛ لِأنَّ اقترانها بالزمان هو اقتران تَلازُمِي))([footnoteRef:43]). [43: () الروضُ الأنِفُ، أبو القاسم السُّهَيلي: 2/12.] 

[bookmark: _Hlk199190910][bookmark: _Hlk199191036]والذي يظهر لنا – والله اعلم – أنَّ رَدَّ السُهَيلي – رحمه الله – غير دقيق، فالتأسيس قد يقترن بالمكان أيضاً، ويكون على تقدير: (من مكان تأسيس أول يوم).
أمَّا بالنسبةِ لدلالةِ (مِنْ) على التبعيض فقد اختلف العُلماء في ذلك، فمنهم من جعل دلالتها على التبعيض بمثابة معنى مُستقل مِن معانيها، ومن أشهر من قال بهذا الوجه سيبويه([footnoteRef:44]) والمُبرد([footnoteRef:45]). [44: () يُنظر: الكتاب: 2/307.]  [45: () يُنظر: المُقتضبُ: 4/137.
] 

[bookmark: _Hlk191656632]ومِن ذلك قوله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاس لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاس لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ)) (البقرة: 187).
فـ(مِن) الأولى لابتداءِ الغايةِ، والثانية للتبعيضِ؛ لِأنَّ الخيط الأبيض هو بعض الفجر([footnoteRef:46]). [46: () يُنظر: البحرُ المُحيطُ فِي التفسيرِ، أبو حيان الأندلسي: 2/217.] 

وهناك فريق من العلماء نفى دلالة (مِن) على التبعيض بكونه معنى مُسْتَقِلَّاً، إذ جعله يندرج تحت ابتداء الغاية
قال ابن يعيش النحوي (ت 643 هـ): ((فإنَّ ابتداء الغايةِ لا يُفارقها في جميع ضروبها، فإذا قُلتَ: (أخذتُ من الدراهم درهماً)، فإنَّكَ ابتدأت بالدرهم ولم تنتهِ إلى آخر الدراهم، فالدرهم يُمثل ابتداء غاية الأخذ إلى ألَّا يبقى منه شيء))([footnoteRef:47]). [47: () شرحُ المُفصلِ: 8/13.] 

      أمَّا بالنسبة لـ(مِن) البيانيةِ والتي تُستعمل لبيان الجنس، فعند الاستقراء وجدتُ أنَّها وردت في القرآن الكريم بكثرةٍ، وأكثر المفسرين جعلوها تحتمل البيان والتبعيض، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى: ((وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنا وَٱرۡزُقۡ أَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلا ثُمَّ أَضۡطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ)) (البقرة: 126).


قيل: (مِنْ) لِلتبعيض، وقيل: لِبيان الجنس([footnoteRef:48]). [48: () يُنظر: البحرُ المُحيطُ فِي التفسيرِ: 1/384.] 

ومنه أيضاً قوله تعالى: ((وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّة يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ)) (آل عمران: 104).
قيل:(مِنْ) لِلتبعيض، وهناك مَنْ ذَهب إلى أنَّها لبيان الجنس([footnoteRef:49]). [49: () يُنظر: المصدر نفسهِ: 3/20] 

أمَّا بالنسبة لـ(مِنْ) الواردة فِيْ قَوله تعالى: ((وَلَقَدۡ صَدَّقَ عَلَيۡهِمۡ إِبۡلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ)) (سبأ: 20).
فهي لِبيان الجنس مُطلقاً، ولا يُمكن أنْ تكون لِلتبعيض؛ لِأنَّ ذلك يَقْتَضِي إتِّباع فريق مِن المؤمنين لإبليس([footnoteRef:50]). [50: () البحرُ المُحيطُ فِي التفسيرِ: 7/273.] 

وقد وردت (مِنْ) التعليليةِ أو السببيةِ التي أشَار إليها ابن إياز فِيْ شَوَاْهِد قُرآنية كثيرة مِنْهَا قوله تعالى: ((أَوۡ كَصَيِّب مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰت وَرَعۡد وَبَرۡق يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ)) (البقرة: 19).
فـ(مِنْ) مُتعلقة بِالفعل (يجعلون)، وهي سببية تعليلية، بِتقدير: مِن أجل الصواعق، أيْ: بسببها([footnoteRef:51]). [51: () المصدرُ نفسه: 1/141.
] 

[bookmark: _Hlk190222100][bookmark: _Hlk190222114]وقد اختلف أهل التفسير في دلالة (مِنْ) فِيْ قَوله تعالى: ((هَٰٓأَنتُمۡ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمۡ وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ)) (آل عمران: 119).
فـ(مِنَ) فِيْ قَوله تعالى:( مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ) فهي تحتمل أكثر مِنْ وَجه كالتالي([footnoteRef:52]) [52: () يُنظر: الدُّر المَصُون فِي عُلُومِ الكتابِ المَكنُون، السمينُ الحلبي: 2/196-197] 

أوَّلُهَا: أنْ تكون بمعنى اللام التعليلية؛ لِأنَّها تكون بِمثابة التوضيح لِلسبب المُقترن بِها، أيْ: مِن أجل الغيض أو بِسببه وهو الراجح.
ثَانِيهَا: أنْ تَكون بِمعنى ابتداء الغايةِ، حملاً عَلى المجاز.
ثَالِثُهَا: أنْ تَكون للحال، أيْ: حنقين عليكم ومُغتاظين([footnoteRef:53]). [53: () يُنظر: التبيانُ فِي إعرابِ القُرآن، أبو البقاء العُكبُري: 1/288.] 

[bookmark: _Hlk190222510][bookmark: _Hlk196956515]ومنه أيضاً قوله تعالى: ((فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمۡ يَلۡحَقُواْ بِهِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ)) (آل عمران: 170).
وتحتمل (مِنْ) فِيْ قَوله: ((مِن فَضۡلِهِۦ)) عِدَّة أوجه([footnoteRef:54]): [54: () يُنظر: الدُّر المَصُون فِي عُلُومِ الكتابِ المَكنُونِ: 2/258.
] 

 أوَّلُهَا: السببية، أيْ: بِسبب فضله، أيْ: أنَّ فضل الله تعالى كان السبب والعلة فيما أكرمهم بِهِ مِن المنح والعطايا – والله أعلم –.
ثَانِيهَا: أنَّها لابتداء الغاية، وهي مُتعلقة بالفعل (ءَاتَىٰهُمُ).
ثَالِثُهَا: أنَّها للتبعيض، أيْ: بعض فضله، والمعنى: أنَّهُ آتاهم جُزءاً مِنْ فَضله – والله أعلم –.
وهناك شواهد أُخرى كثيرة جداً وردت في هذا الباب، ولعلَّنا نكتفي بِما أوردناه أعلاه.
[bookmark: _Hlk199061257]وقد وردت (مِنْ) مُتَضَمِّنة لِمعنى الظرفية، أيْ: بِمعنى (فِيْ) – كما ذكر ابن إياز –، كما في قوله تعالى: ((يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡر لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)) (الجُمعة: 9)، وقد تناول البغوي (ت 510 هـ) تأويلاها قائِلاً: ((أيْ: في يوم الجمعة))([footnoteRef:55]). [55: () تفسيرُ البغوي، أبو مُحمَّد البغوي: 5/ 83-84.] 

ومنها أيضاً، قوله تعالى: ((لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِيم)) (البقرة: 226).
فـ(مِنْ) هُنَا ظرفيه بِمَعنى (فِيْ)، والتقدير: أنَّهم يُؤْلُونَ فِي نِّسَائِهِمْ، وقيل: هي للاستعلاء بمعنى (عَلَى)، أيْ: أنَّهم
يُؤْلُونَ عَلَى نِّسَائِهِمْ، وقيل: هي سببية، أيْ: أنَّهم يُؤْلُونَ بِسَببِ نِّسَائِهِمْ، والأخير هو مَا رَجَّحَهُ أبو حيان الأندلسي – رحمه الله –([footnoteRef:56]). [56: () يُنظر: البحرُ المُحيطُ فِي التفسيرِ: 2/181.
] 

ومِنها ما ورد في قوله تعالى: ((وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَة لِّلنَّاسِ وَأَمۡنا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ)) (البقرة: 125). 
فـ(مِنْ) هُنَا ظرفيه بِمَعنى (فِيْ)، والتقدير: وَاتَّخِذُوا فِي مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وقيل: إنَّها تُفيد التبعيض، أيْ: وَاتَّخِذُوا بَعض مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وقيل: هي زائدة([footnoteRef:57]). [57: () المصدرُ نفسه: 1/381.] 

المطلب الثاني: دلالة الحرف (فِيْ)
قال ابن إياز البغدادي (ت 681 هـ): ((و(فِيْ) لِلوِعَاْءِ مُطْلَقاً، كقولك: (جَلَسَ فِي المسجِدِ)، و(فِيْ اليومِ)، ودخولها على المعاني تجوزاً، كقوله تعالى: ((يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَۢا)) (الإنسان: 31)، وتكون بِمعنى (عَلى)، كقوله تعالى: ((قَالَ ءَامَنتُمۡ لَهُۥ قَبۡلَ أَنۡ ءَاذَنَ لَكُمۡۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحۡرَۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَرۡجُلَكُم مِّنۡ خِلَٰف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ وَلَتَعۡلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابا وَأَبۡقَىٰ)) (طه: 71).
 أيْ: على جذوعها، وقيل: هي على بابها؛ – يقصد الظرفية – لِتمكُّن المصلوب في الجذع تمكُّن المظروف في الظرف، وتكون بمعنى (إلى)، كقوله تعالى: ((أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ قَوۡمِ نُوح وَعَاد وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لَا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا ٱللَّهُۚ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓاْ أَيۡدِيَهُمۡ فِيٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرۡنَا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِي شَكّ مِّمَّا تَدۡعُونَنَآ إِلَيۡهِ مُرِيب)) (إبراهيم: 9)))([footnoteRef:58]). [58: () قواعدُ المُطارَحَةِ فِي النحو: 203.
] 

إنَّ حرف الجر (فِيْ) يُعَدُّ من حروف المعاني ذات الدلالات المتنوعة، ومنها ما هو أصلي: وهو معنى الظرفية سواء كانت ظرفية زمانية أم ظرفية مكانية، وهذا المعنى هو الغالب عليها إذ إنَّهُ معنى حقيقي مُقترن بـ(فِيْ) وما سواه يُعدُّ من قبيل المجاز، ولابُدَّ من الإشارةِ إلى أنَّ العُلماء عبَّروا عن معنى الظرفية بالوعاء، إذ عدوها مِن قبيل المَعنى المُعْجَمِي لِلظَرْفِ.
قال سيبويه (ت 180 هـ): ((وأمَّا (فِيْ) فهي لِلوِعَاْءِ، تقول: (هو فِي الجَرَاْبِ)، و(فِي الكيسِ)، و(هو فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ)، وكذلك منه قولك: (هو فِي الغِلِّ)؛ لِأنَّهُ جعله إذ أدخله فِيه كَالوِعَاْءِ لَه، وكذلك قولك: (هو فِي القبة)،
(وهو فِي الدَّارِ))([footnoteRef:59]). [59: () الكتاب: 4/226.] 

أمَّا أبو العباس المُبرِّد (ت 285 هـ) فقد فَصَّلَ فيها بصورة دقيقة قائلاً: ((وأمَّا (فِيْ) فإنما هي للوعاء، نحو قولك: (زيدٌ فِي الدارِ)، و(اللصُّ فِي الحبسِ)، فهذا وعاء حقيقي وهو أصل معناها، وقد يتسع القول بهذه الحروف – بصرف النظر عَن أصلها – فلا يُقصد فيها الوعاء الحقيقي، إذ إنَّها تُشير إلى معنى تندرج تحته دلالة الوعاء؛ لِأنَّهُ محمول على سبيلِ المجازِ لا الحقيقةِ، نحو قولك: (زيدٌ ينظرُ فِي العلمِ)؛ لِأنَّكَ جعلت العلم وِعَاْءً مَجَاْزِيّاً، فهو بمثابة المُتضمن، وكذلك قولك: (دَخَلَ عَبْدُ اللهِ فِي العلمِ)، فدخول عبد الله في العلم هو دخول في وعاء مجازي غير حقيقي، بينما دخول زيد في الدار، فهو دخول حقيقي؛ لِأنَّ الدار وعاء حقيقي لـ(زيد)))([footnoteRef:60]). [60: () المُقتضب: 4/139.
] 

[bookmark: _Hlk190223567]   ودلالة (فِيْ) على الظرفية تكون إمَّا للزمان أو للمكان، كما ورد في قوله تعالى: ((الٓمٓ * غُلِبَتِ ٱلرُّومُ * فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ * فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ)) (الروم: 1–4).
نُلاحِظ أنَّ (فِيْ) تَدُلُّ على الظرفية المكانية والزمانية، وقد اجتمعت فيها، فالأولى من قوله تعالى: ((فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ)) وهي تفيد الظرفية المكانية، وأما الثانية – أيْ: الزمانية – فهي من قوله تعالي: ((فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ))([footnoteRef:61]) [61: () يُنظر: مُغني اللبيبِ عَن كُتُبِ الأعاريبِ: 1/144.] 

وهذا التقسيم باعتبارِ الزمانِ والمكانِ، كما تُقسم دلالتها باعتبارِ الحقيقةِ والمجازِ إلى ظرفية حقيقية وظرفية مجازية.
[bookmark: _Hlk190223733][bookmark: _Hlk190223754] أمَّا المجازية فمنها ما ورد في قوله تعالى: ((وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰة يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ)) (البقرة: 179).
والشاهد هو أنَّ الحرف (فِيْ) من قوله تعالى: ((فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰة))، يُفيدُ الظرفية، ولكنَّها على سبيلِ المجازِ([footnoteRef:62])، فالقصاص مِن حيث ذاته كفعل يَقتَرِن بِالزمان والمكان فلا ينفرد بأحدهما. [62: () يُنظر: مُغني اللبيبِ عَن كُتُبِ الأعاريبِ: 1/144-145.
] 

[bookmark: _Hlk190224005][bookmark: _Hlk190224025]ومنه أيضاً قوله تعالى: ((وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ)) (البقرة: 190).
فــ(فِيْ) هُنا ظرفية وهي على سبيل المجاز؛ لِأنَّ القتال لمَّا وقع كان في سبيل نُصرة الدين، فصارَّ كأنَّهُ واقع فيه، وهو على تقدير حذف المُضاف، أيْ: أنَّ تقديره: في نُصرة دين الله([footnoteRef:63])، ونُصرةُ دينِ اللهِ تقترِنُ بالزمان والمكان معاً. [63: () يُنظر: البحرُ المُحيطُ فِي التفسيرِ: 2/65.] 

[bookmark: _Hlk194827284]     أمَّا بالنسبة لــ(فِيْ) التي تُفيد الظرفية الحقيقية فقد وردت فيها شَوَاْهِد قُرآنيه عديدة منها قوله تعالى: ((ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡض وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰت لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّا كَبِيرا)) (النساء: 34)، وقيل في تأويل قوله تعالى: ((وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ)).
 أيْ: أنْ يَهجُرها زوجُها، وصفة هذا الهُجران هو ألَّا يُجامعها ولا يُضاجعها عَلى فراشها، وأنْ يُوليها ظهره، وزاد
[bookmark: _Hlk199066302]آخرون: بِأنْ لَاْ يُكلمها ولا يُحدثها بِالإضافة إلى ما سبق([footnoteRef:64]) [64: () يُنظر: تفسيرُ ابن كثير، ابن كثير الدمشقي: 2/257.] 



فــ(فِيْ) هُنَا عبارة عَن ظرف للهُجران فِي مكان المضاجع، أيْ: اتركوا مَضَاجِعَهُنَّ أو اتركُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِهِنَّ، وقيل: هي للسبب([footnoteRef:65]). [65: () يُنظر: التبيانُ فِي إعرابِ القُرآنِ: 1/100.] 

وعلى الأول تكون (فِيْ) ظرفية مكانية على سبيل الحقيقة وهو الأظهر – والله أعلم –.
[bookmark: _Hlk196959390]      كما تأتي (فِيْ) بِمَعنى (مع)، وتُفيدُ المُصاحبه، وذلك كما في قوله تعالى: ((لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفِيكُمۡ سَمَّٰعُونَ لَهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ)) (التوبة: 47).
فقيل فِيْ تَأويله: وجيء بِالحرفِ (فِيْ) فِيْ قَوله تعالى: ((وَفِيكُمۡ سَمَّٰعُونَ)) لِلدلالةِ عَلى الظرفية دون الحرف (مِنْ) الدال عَلَى التبعيضِ.
فلم يقل: (ومنكم سمَّاعون لهم) أو (ومنهم سمَّاعون لهم)؛ لِئَلَّا يُتوهم تخصيص السمَّاعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر؛ لِأنَّ المقصود أنَّ السماعين لهم فريقان، فريق من المؤمنين، وفريق من المُنافقين أنفسهم، مبثوثون بين المؤمنين؛ لِإلقاء الأراجيف والفتنة بينهم، وهم الأكثر؛ فسبب اجتلاب الحرف (فِيْ) هو من باب الإيفاء بحق هذا الإيجاز البديع([footnoteRef:66]). [66: () يُنظر: التحريرُ والتنويرُ، ابن عاشور: 10/218.] 

وقيل: ((أنَّ دلالة (فِيْ) هُنَا تُفِيدُ المُصَاحَبَة، والتقدير: معكم سمَّاعون لهم))([footnoteRef:67]). [67: () البحرُ المُحيطُ فِي التفسيرِ: 5/49.
] 

[bookmark: _Hlk190224488][bookmark: _Hlk190224531][bookmark: _Hlk190224504][bookmark: _Hlk191660576][bookmark: _Hlk191660595]      وتكون (فِيْ) دالة عَلى الاستعلاءِ أيضاً ومنه قوله تعالى: ((أَمۡ لَهُمۡ سُلَّم يَسۡتَمِعُونَ فِيهِۖ فَلۡيَأۡتِ مُسۡتَمِعُهُم بِسُلۡطَٰن مُّبِينٍ)) (الطور: 38)، فقيل: السلم بِمَعنى السبب والمرقى، ومعنى (يَسۡتَمِعُونَ فِيهِۖ)، أيْ: يستمعون به أو يستمعون عليه، فعلى الأول هي للسببية، أيْ: يستمعون بسببه بكونه واسطة وسبب لحصول السماع، أمَّا بالنسبة للثاني فهي: للاستعلاء – والله أعلم –([footnoteRef:68]). [68: () يُنظر: التفسيرُ البسيط، أبو الحسن الواحدي: 20/508.] 

[bookmark: _Hlk197501282] وقيل: (فِيهِۖ) هُنَا بِمنزلة (عليه) مِن حيث الفائدة، فإذا قلت: (عليه)، فَمَعْنَاْهُ مُقْتَرِنٌ بِالعلوِّ والارتفاعِ، وإذا قلت: (فيه)، فمعناه أنَّهُ مكان حواه، والظاهر أنَّ كليهما يَدُلان على المكانِ، وَلَكِنَّ الاستعلاء مُختصٌ بالمكانِ العالي والمُرتفع، بينما الظرفية المكانية تتميز بالعموم – والله أعلم –([footnoteRef:69]). [69: () المصدر نفسه.] 

      كما تأتي (فِيْ) بِمَعنى (إلى)، ومنها قوله تعالى: ((وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ)) (المُطففين: 26).
[bookmark: _Hlk197501342]قيل: ((أَيْ: فَلْيَرْغَبِ الرَّاغِبُونَ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (ذَلِكَ) إِلَى الرَّحِيقِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، وَقِيلَ: إِنَّ (‌فِيْ) بِمَعْنَى (‌إِلَى)، أَيْ: وَإِلَى ذَلِكَ فَلْيَتَبَادَرِ الْمُتَبَادِرُونَ فِي الْعَمَلِ))([footnoteRef:70]). [70: () فتحُ القديرِ، مُحمَّد الشوكاني: 5/488.
] 

وتدل (فِيْ) عَلى مَعنى المُقايسة كما فِيْ قَوله تعالى: ((وَفَرِحُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا مَتَٰع)) (الرعد: 26).
قيل فِيْ تَأويله: (((وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)، أيْ: وما نعيم الحياة الدنيا الفاني (فِي الْآخِرَةِ)، أيْ: بِالنسبةِ إلى نعيمِ الآخرَةِ الباقي (إِلَّا مَتَاعٌ)، أيْ: إلا شيء قليل، ونزر يسير سريع الزوال، والتقدير: وما الحياة القريبة إلى الزوال حالة كونها كائنة فِيْ جَنْبِ حياةِ الآخرةِ، أيْ: بِالقياس والنسبة إليها إلا متاع، فــ(‌فِيْ): ‌لِلمُقَايَسَةِ، وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق))([footnoteRef:71]) [71: () تفسيرُ حدائقُ الروح والريحان فِي روابي عُلُوم القُرآن، مُحمَّد الأمين الهرري: 14/255.] 

كذلك تكون تعليلية ومنه قوله تعالى: ((قَالَتۡ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِۖ)) (يوسف: 32).
فقد علَّقَ عليها ابن هشام (ت 761 هـ): ((‌أنَّ ‌مِنْ ‌مَعَانِي (‌فِيْ) ‌التعليل))([footnoteRef:72])، وقد وردت شواهد أُخرى في هذا الباب، ونكتفي بما أوردناه أعلاه. [72: () مُغني اللبيبِ عَن كُتُبِ الأعاريبِ: 1/191.] 

المطلب الثالث: دلالة الحرف (عَنْ)
قال ابن إياز (ت 681 هـ): (((عَنْ) وهي للمُجاوزة، كقولك: (صرف الله عنك الأذى)، أيْ: جعله مُجاوزك، وتجيء بمعنى (بَعْدَ)، كقوله تعالى: ((قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصۡبِحُنَّ نَٰدِمِينَ)) (المؤمنون: 40)، أيْ: بعد قليل، وتكون بِمعنى (عَلى)، كقول الشاعر: (‌لَاهِ ‌ابْنُ ‌عَمِّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ ... عنِّي، ولا أنت دَيَّانِي فَتَخْزُونِي)([footnoteRef:73])، أيْ: عليَّ))([footnoteRef:74]). [73: () ديوان ذي الاصبع العدواني، تحقيق: د. عبد الوهاب العدواني ومُحمَّد الدُليمي: 89.]  [74: () قواعدُ المُطارحةِ فِي النحوِ: 210-211.
] 

ويرى أبو سعيد الحُميري (ت 573 هـ)([footnoteRef:75]): أنَّ الحرف (عَنْ) يُعَدُّ من حروف المعاني التي تُستعمل لِأكثر من دلالة، وهي كغيرها من الحروف، أيْ: أنَّ لها معنىً أصليّاً ومعاني أُخرى فرعية تتفرع عنها، ومعناها الأصلي [75: () هو الإمام أبو سعيد، أو أبو الحسن نشوان بن سعيد بن نشوان اليمني الحميري
قاضٍ، وسياسي، وفقيه، وأُصولي، وأديب، وشاعر، وعلامة باللغة والنحو والتاريخ والأنساب، وبارع فِي علوم أُخرى ولد حوالي سنة (500 ه) في بلدة حوث مِنْ بِلاد حاشد شمالي صنعاء فِي اليمن، وتوفي سنة (573 ه)، وهو مِن الأُمراء؛ إذ ينحدر مِن نسل حسان ذي مراثد مِن مُلُوكِ حمير، وقد استولى على عدة قلاع وحصون في جبل صبر المطل على قلعة تعز، وكان يُفَضِّلُ قومه اليمنيين على الحُجازيين، ويُفاخر عدنان بِقحطان، وله في ذلك نقائض مع الأشراف، ومن آثاره: القصيدة الحميرية، الحور العين، شمس العلوم، ودواء كلام العرب من الكلوم وصحيح التأليف والأمان من التحريف في اللغة، خلاصة السيرة الجامعة لعجائب اخبار الملوك التابعة، والتذكرة في احكام الجواهر والأعراض، وللزيادة يُنظر: الأعلام: 8/20، ومُعجم المؤلِّفينَ: 13/86.] 

هو المُجاوزة([footnoteRef:76]) [76: () يُنظر: شمسِ العُلُومِ ودواءُ كلامِ العربِ مِنَ الكُلُومِ، أبو سعيد الحُمَيري: 7/4276.] 

فقيل: ‌((دلالة (‌عَنْ) على التجاوز هو الأصل))([footnoteRef:77]). [77: () شرحُ الكافيةِ الشافيةِ، ابن مالك: 2/808.] 

ومعنى المُجاوزة فِي حُرُوف الجر: ((هي ابتعاد شيء مذكور أو غير مذكور عمَّا بعد حرف الجر؛ بسبب شيء قبله))([footnoteRef:78]). [78: () أوضحُ المسالِكِ إلى ألفيةِ ابن مالك، ابن هشام: 3/40.
] 



وقد وردت شواهد قُرآنية عديدة في معنى المُجاوزة منها قوله تعالى: ((‌فَلۡيَحۡذَرِ ‌ٱلَّذِينَ ‌يُخَالِفُونَ ‌عَنۡ ‌أَمۡرِهِۦٓ)) (النور: 63)، و(عَنْ) هُنَا لِلبُعدِ والمُجَاوَزَةِ؛ لِأنَّهُم تجاوزوا أمره بالابتعاد عن طاعته – والله أعلم –([footnoteRef:79]). [79: () يُنظر: شرحُ المُفصلِ: 4/499.] 

وهناك من ذهب إلى أنَّها زائدة، والتقدير: (فليحذر الذين يُخالفون أمره)، وقال غيرهم: بِأنَّ (عَنْ) لا تُزاد([footnoteRef:80]). [80: () يُنظر: ارتشافُ الضربِ مِن لِسَانِ العَرَبِ، أبو حيان الأندلسي: 4/1729.] 

أما بالنسبةِ لباقي المعاني، فهي مجازية تتفرع عن المعنى الأصلي – المُجاوزة –.
[bookmark: _Hlk190503318][bookmark: _Hlk190504077][bookmark: _Hlk190504174]     وذهب ابن هشام (ت 761 هـ) – رحمه الله – إلى التفريق بين المجاوزة الحقيقية والمجازية قائلاً: ((المجاوزة: هي ابتعاد شيء مذكور أو غير مذكور عما بعد حرف الجر؛ بسبب شيء قبله، فالأول نحو: (رميت السهم عن القوس)، والثاني نحو: (رضي الله عنك)، أي: جاوزتك المؤاخذة؛ بسبب الرضا، والمجاوزة قد تكون حقيقية كهذين المثالين، وقد تكون مجازية إذا كانت في المعاني نحو: (أخَذْتُ الفِقه عَنْ عَالِم مُتَمكن)، أيْ: أنَّ الفقه جاوزه؛ بسبب الأخذ منه، والمجاوزة أظهر ‌معاني (‌عَنْ) وأكثرها استعمالا))([footnoteRef:81])، ووافقه في ذلك ثُلَّة من العُلماءِ مِنْهُم مُحمَّد بن علي الصَّبان (ت 1206 هـ) – رحمه الله –([footnoteRef:82]). [81: () أوضحُ المسالِكِ إلى ألفيةِ ابن مالك: 3/40.]  [82: () يُنظر: حاشيةُ الصَّبانِ على شرحِ الأشموني، مُحمَّد علي الصبان: 2/335.
] 

     وقد خالفهم ابن مالك (ت 762 هـ) – رحمه الله – قائلاً: ((واستعمال ‌(عَنْ)‌ لِلاستعانة كقول العرب: (رَميتُ عَنِ القوسِ)، كما يقولون: (رَميتُ بِالقَوسِ)، فـ(عَنْ) هُنا كـ(الباء) فِي إفادةِ الاستعانةِ، وَنُقِلَ عن العرب: (رَميتُ عَنِ القَوسِ، وَبِالقَوسِ، وَعَلى القَوسِ)))([footnoteRef:83]). [83: () شرحُ تسهيلِ الفوائِدِ، ابن مالك: 3/160.] 

[bookmark: _Hlk190503738]     والذي يظهر لنا – والله أعلم – هو أنَّ جميع ما ذُكِرَ يحتمل المُجاوزة والاستعانة والسببية، فقولك: (رميت السهم عن القوس)، يحتمل المُجاوزة عَلى تقدير: (أنَّكَ جاوزتَ السهم القوس)، ويحتمل الاستعانة أيْ: (أنَّكَ رميته مُسْتَعِيناً بالقوسِ)، ويحتمل السببية أيْ: (أنَّكَ رميتَ السهمَ بِسببِ القوسِ)؛ لِأنَّ القوس أداة تُمَثِّل العلة لفعل الرمي.
أما بالنسبة لقولك: (رضي الله عنك)، فيحتمل المُجاوزة والسببية فقط عَلى خِلاف قولك: (أخذتُ الفقه عَنْ عَاْلِمٍ مُتَمكن)، فهو كالأول – والله أعلم –.
أما بالنسبة للدلالات والمعاني المجازية الأُخرى التي تتضمنها (عَنْ)، فهي كثيرة جداً، وَمِن أشهرها: تضمنها معنى (البُعد)، كما فِي قوله تعالى: ((لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق)) (الانشقاق: 19).
قال الإمام مُجاهِد (ت 104 هـ): ((يَقُولُ: لَتَرْكَبُنَّ مِنَ الْأُمُورِ يَا مُحَمَّدُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ))([footnoteRef:84]). [84: () تفسيرُ مُجاهِد، الإمام مُجاهِد المكي: 715.
] 

وهُناك من جعلها مَحمولة عَلى بَابها – المُجاوزة – فقال: ((يحتمل أن تكون (عَنْ) على بابها، والتقدير: طبقاً تباعد تباعداً عَنْ طَبق آخر دونه، فيكون كل طبق أعظم في الشدة مما قبله))([footnoteRef:85]). [85: () أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 3/40.] 

ومن شواهد (عَنْ) الدالة على البعدية أيضاً قوله تعالى: ((‌وَمَآ ‌أَنتَ ‌بِهَٰدِ ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمۡۖ)) (الروم: 53).
[bookmark: _Hlk190547785]وقد علَّقَ عليها الإمام أبو منصور الأزهري (ت 370 هـ) قائلاً: ((معناه: ما أنت بمرشدٍ الكفار بعد ضلالتهم في سابق علم الله، فـ(‌عَنْ) ‌بِمعنى: ‌بعد))([footnoteRef:86]). [86: () معاني القراءاتِ، أبو منصور الأزهري: 2/267.] 

[bookmark: _Hlk199190369]     والذي يظهر لنا – والله أعلم – أنَّها تحتمل السببية أيضاً، فالضلال سبب يمنع صاحبه من الهداية إلى جادة الصواب، ولكِنَّنا لَمْ نَقِفْ عليه بِصُورة صريحة في كُتُبِ التفسيرِ، إلَّا أنَّهُ مَذكُور بِصورة ضمنية.
وقد أشار إليها الإمام أبو مُحمَّد القيرواني (ت 437 هـ) قائلاً: ((أيْ: لست يا مُحمَّد تقدر أنْ تَهدي مَن أعماه الله تعالى عَنِ الهدى))([footnoteRef:87]). [87: () الهدايةُ إلى بُلُوغِ النهايةِ فِي عِلمِ معاني القُرآنِ وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، أبو مُحمَّد القيرواني: 9/5703.
] 

والضلال ما هو إلَّا نتيجة حتمية لانعدام البصيرة، فيكون التقدير: (يا مُحمَّد ما أنت بِمُرشدٍ الكفار بِسببِ 
ضَلالتهم) – والله أعلم –.
    وتأتي (عَنْ) مُتضمنة لِمعنى الباء، كما في قوله تعالى: ((‌يُؤۡفَكُ ‌عَنۡهُ مَنۡ أُفِكَ)) (الذاريات: 9).


وقد تناول أبو الحسن الواحدي (ت 468 هـ) تأويلاها قائِلاً: ((يكذب به من يكذب))([footnoteRef:88]). [88: () التفسيرُ البسيط: 20/431.] 

وقد خالفه أبو مُحمَّد البغوي (ت 510 هـ) فقال: (((عَنْ) بِمَعْنَى: مِنْ أَجْلِ، أَيْ يُصْرَفُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْقَوْلِ
[bookmark: _Hlk199074520]الْمُخْتَلِفِ أَوْ بِسَبَبِهِ عَنِ الْإِيمَانِ مَنْ صَرَفَ))([footnoteRef:89]) ، أيْ: إنَّهُ عدَّها سببية تعليلية. [89: () تفسيرُ البغوي: 7/372.] 

بينما ذهب أبو الحسن الماوردي (ت 540 هـ) إلى أنَّها دالة على الظرفية فقال: ((يكذب فيه من يكذب))([footnoteRef:90])، أيْ: جعلها بِمعنى (فِيْ). [90: () تفسيرُ الماوردي، أبو الحسن الماوردي: 5/363.] 

وهُناك من جعلها بِمعنى (مِن) فقال في تأويلها: ((يحرم منه من حرم))([footnoteRef:91]). [91: () فتحُ البيانِ فِي مَقَاصِدِ القُرآنِ، أبو الطيب البُخاري: 13/192.] 

   وقد وردت (عَن) بمعنى البدل كما في قوله تعالى: ((وَٱتَّقُواْ يَوۡما لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡس شَيۡـٔا)) (البقرة: 48).
وقد علَّقَ عليها الإمام أبو المُظفر السمعاني (ت 489 ه) قائلاً: ((‌عَنْ ‌بِمعنى ‌البدل))([footnoteRef:92]). [92: () قواطعُ الأدلةِ، أبو المُظفر السمعاني: 1/42.
] 

[bookmark: _Hlk190646638]وقد ورد هذا المعنى في الحديث النبوي الشريف فيما أخرجه الإمام الطبراني (ت 360 ه): ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّيمَاسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، قَالَ: ((‌صَوْمِي ‌عَنْ ‌أُمِّكِ)))([footnoteRef:93]) ، فـ(عَنْ) هُنا بِمعنى (البدل)، والتقدير: (‌صَوْمِي ‌بَدَلَ ‌أُمِّكِ)([footnoteRef:94]). [93: () الروضُ الداني، أبو القاسم الطبراني، رقمُ الحديثِ (777): 2/58.]  [94: ()يُنظر: عُقُودُ الزَّبَرجَدِ عَلى مُسنَدِ الإمامِ أحمد، جلال الدين السيوطي، رقمُ الحديثِ (495): 1/458.] 

[bookmark: _Hlk190703990]وتأتي (عَنْ) مُتضمنة لِمعنى الاستعلاء كما في قوله تعالى: ((‌وَمَن ‌يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۦۚ)) (مُحمَّد: 38).
وقد تناول تأويلها الإمام الكرماني (ت 505 ه) قائلاً: (((عن) بمعنى (على)، أي: يبخل على نفسه بالثواب))([footnoteRef:95])، وهُناك من جعل (عَنْ) دالة على المُجاوزة عن طريق جعل الفعل (‌يَبۡخَلۡ) مُتَضمناً لِمعنى (البعدية) فقال: ((أن (‌يَبۡخَلۡ) قد ضُمِّنَ معنى (يَبعُد)، أي: (ومن يبخل فإنما يبعد الخير عن نفسه)))([footnoteRef:96]). [95: () غرائبُ التفسيرِ وعجائبُ التأويلِ، بُرهان الدينِ الكرماني: 2/1109.]  [96: () أوضحُ المسالِكِ إلى ألفيةِ ابن مالك: 3/40.] 

[bookmark: _Hlk199190523]  والذي يظهر لنا – والله أعلم – أنّ التقدير: (يبعد الخير مُجاوزاً نفسه)، كما تحتمل السببية أيضاً على تقدير: كون النفس سبباً بَاعِثاً عَلى البُخل، ولكِنَّنا لم نَقِفْ على تلك الدلالات بصورة صريحة في كتب التفسير، ومنه أيضاً قوله تعالى: ((‌وَمَا ‌فَعَلۡتُهُۥ ‌عَنۡ ‌أَمۡرِيۚ ذَٰلِكَ تَأۡوِيلُ مَا لَمۡ تَسۡطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرا)) (الكهف: 82).
فقيل فِيْ تَأويلها: (((عَنْ) بِمعنى (عَلى)))([footnoteRef:97]). [97: () مُغني اللبيبِ عَن كُتُبِ الأعاريبِ: 1/130.
] 



وكذلك من قوله تعالى: ((فَقَالَ ‌إِنِّيٓ ‌أَحۡبَبۡتُ ‌حُبَّ ‌ٱلۡخَيۡرِ عَن ذِكۡرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتۡ بِٱلۡحِجَابِ)) (ص: 32).
فقد تناول الزركشي (ت 794 ه) دلالة (عَنْ) فيها قائلاً: ((أيْ: قدمته عليه))([footnoteRef:98]). [98: () تفسيرُ الطبري: 13/360.] 

وقد وردت عن بمعنى (مِنْ)، وذلك كما في قوله تعالى: ((يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ)) (الأنفال: 1).
وقد فسَّرها الإمام أبو جعفر الطبري (ت 310 ه) قائلاً: ((معنى (عَنْ) في هذا الموضع (مِنْ)، وإنَّما معنى الكلام: (‌يسألونك ‌من ‌الأنفال)))([footnoteRef:99]). [99: () البُرهانُ فِي عُلُومِ القُرآن، بدرُ الدينِ الزركشي: 4/286.] 

[bookmark: _Hlk199190643]والذي يظهر لنا – والله أعلم – أنَّها تحتمل معنى السببية أيضاً، فالأنفال – وهي الغنائم – سبب وعلة لوقوع السؤال.
[bookmark: _Hlk191705799]وقد تمت الإشارة إلى هذ المعنى بصورة غير مُباشرة فقيل: ((هي الغنائم، وقالوا: معنى الكلام: يسألك أصحابك، يا محمد، عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر، لمن هي؟ فقل: هي لله ولرسوله))([footnoteRef:100]). [100:  تفسيرُ الطبري: 13/377.
] 

[bookmark: _Hlk197501758]وقد وردت شواهد أُخرى في هذا الباب، ونكتفي بما أوردناه أعلاه
الخاتمة
· يرتبط علم العربية عُموماً، والنحو والإعراب خُصوصاً بِعلم الدلالة ارتباطاً وثيقاً، فالدلالات النحوية لها دور كبير فِيْ تَوجيه الكثير من المعاني المُتداخلة، ولا سيما فِي القُرآن الكريم.
· الدلالة النحوية تدعم الحكم النحوي بما يوضحه ويفسره ويقويه ويعززه.
· تُعَدُّ الدلالة النحوية من الظواهر التي لا يمكن تجاهلها والاستغناء عنها؛ فلا يمكن دراسة البحث النحوي العربي وفهمه إلّا مِن خلالها.
· لقد تأثر ابن إياز بِسيبويه كثيراً فِي إيضاح الدلالات؛ فكان غالباً ما يستشهد بِكلامه وآرائه إلّا أنَّهُ كان يُخالفه فِي بعض الأحيان بِترجيح ما يراه مُناسِباً لِمنهجه من آراء النحاة المُخالفين لِسيبويه.
· اعتنى ابن إياز عناية فائقة بالعلة والتعليل؛ فلا تكاد تمر ظاهرة أو مسألة من دون أنْ يُعللها، فضلاً عن أنَّهُ قد يعلل الحكم الواحد بِأكثر من علة.
· يميل ابن إياز فِي شرحه إلى ذكر الآراء الكثيرة فِي المسألة الواحدة، وكان دقيقاً فِي نسبة هذه الآراء إلى أصحابها، مُختاراً لِنفسه ما يُناسبه منها، وقلما يهمل عزو الآراء، كما أنَّهُ لا يعتمد أُسلوب السرد المُجرد، وإنَّما يُرجِّح، وينقض، ويُعدِّل، ويُصحّح، متى وجد إلى ذلك سبيلاً، وهذا دليل على حسن التحليل وسعة المعرفة والاطلاع.
· إنَّ أُصولَ النحوِ مُعتمدةٌ اعتماداً كثيراً عَلى أُصولِ الفقهِ، ولا سيما فِي التوجيه، والترجيح، والتَّعليل.
· إنَّ الحديث النبوي الشريف زاخرٌ بِالشواهد النحوية والدلالية.
· [bookmark: _Hlk199191029]تُستعمل (مِنْ) لِمعانٍ متنوعة، وقد أشار ابن إياز لمعنى الظرفية، ولمعنى التعليل، ولكنَّهُ لَمْ يَتطرق إلى المعاني الأخرى، والذي يظهر لنا – والله أعلم – أنَّهُ لم يتناولْ شواهد تحتمل باقي المعاني، أيْ: أنَّهُ تكلم عَلَى مَاْ وَقَفَ عليه مِن دلالات (مِنْ) وفق الشواهد التي تناولها.
· أنَّ (فِيْ) دلالتها الرئيسية عَلى الظرفيةِ، وهي تَدُلُّ عَلى معانٍ أُخرى غير ما ذكره ابن إياز البغدادي –رحمه الله –، وَلكِنَّهُ تناول أشهر تلك الدلالات مُوافِقاً مَن سبقه مِن أهلِ العلم.
· [bookmark: _Hlk199190764][bookmark: _Hlk199190774][bookmark: _Hlk199190792]لقد وافق ابن إياز – رحمه الله – من سبقه في جعل الأصل في معاني (عَنْ) هو دلالتها على المُجاوزة، ولكنَّهُ جعل تلك المُجاوزة مُجملة، أيْ: لَمْ يُقسِّمْهَا باعتبار الحقيقة والمجاز، أمّا بالنسبةِ لدلالاتها المجازية المتفرعة عن معناها الأصلي – وهو المُجاوزة – فهي حمالة أوجه، ويُمكن ترجيح الوجه الأظهر عن طريق قرينة السياق، وقد اكتفى ابن إياز بالتمثيل لدلالة (عَنْ) المجازية على (البُعدِ)، و(الاستعلاء) – وهُمَا الأشهرُ – مِن بَابِ الايجازِ والاختصارِ؛ لِأنَّ العبرة بالإشارة إلى المعنى الأصلي والحقيقي – وهو المُجاوزة – أمّا باقي المعاني الفرعية المجازية، فَالغالب فيها هو الاختلاف في تقدير المعنى الراجح والمرجوح؛ لِأنَّها ظنِّية الدلالة – والله أعلم –.
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25. ذيل طبقات الحنابلة، تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي الحنبلي (ت 795 ه)، تحقيق: د. عبد الرحمن سُليمان العُثيمين، مكتبة العبيكان (الرياض- السعودية)، (ط 1)، 1425ه-2005م.
26. الرَّوْض الْأنف فِي شرح السِّيرَة النَّبَوِيَّة لِابْنِ هِشَام، تأليف: أَبُو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أَحْمد السُّهيْلي (ت 581 هـ)، تحقيق: عمر عبد السَّلَام السلَامِي، الناشر: دَار إحْيَاء التراث الْعَرَبِيّ (بيروت- لبنان)، (ط 1)، 1421هـ-2000م.
27. الروض الداني إلى المُعجم الصغير للطبراني (المُعجم الصغير)، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي- دار عمار (بيروت- لبنان) - (عمان- الأردن)، (ط 1)، 1405ه-1985م.
28. [bookmark: _Hlk198180907]سلَّمُ الوصول إلى طبقات الفحول، تأليف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العُثماني المعروف بــ (كاتب جلبي) وبــ (حاجي خليفة) (ت 1067 هـ)، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة أريسكا (إسطنبول- تركيا)، (د ط)، 1420ه-2010م.
29. [bookmark: _Hlk198933101]شرح تسهيل الفوائد، تأليف: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي (ت 672 هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد- د. مُحمَّد بدوي المختون، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، (ط 1)، 1410ه-1990م.
30. [bookmark: _Hlk198076924]شرح التعريف بضروري التصريف، تأليف: أبو مُحمَّد جمال الدين الحُسين بن بدر بن إياز بن عبد الله النحوي البغدادي (ت 681 ه)، تحقيق: د. هادي نهر- د. هلال ناجي المُحامِي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (ط 1)، 1422ه-2002م.
31. [bookmark: _Hlk198073574]شرح الكافية الشافية، تأليف: أبو عبد الله جمال الدين مُحمَّد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (ت 672 ه)، تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدي، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة أُم القُرى (مكة المُكرَّمَة- السعودية)، (ط 1)، 1402ه-1982م.
32. [bookmark: _Hlk198073113]شرح المُفصَّل للزمَخشَريّ، تأليف: أبو البقاء موفّق الدين يعيش بن علي بن يعيش الموصلي الأسدي (ت 643 ه)، تحقيق: د. إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان)، (ط 1)، 1422ه-2001م.
33. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تأليف: أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت 573 هـ)، تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري- مطهر بن علي الإرياني– د. يوسف محمد عبد الله، الناشرون: دار الفكر المعاصر (بيروت- لبنان) - دار الفكر (دمشق- سورية)، (ط 1)، 1420هـ-1999م.
34. [bookmark: _Hlk198081708]عُقودُ الزَّبَرْجَدِ على مُسنَدِ الإمامِ أحمد (عُقودُ الزَّبَرْجَدِ فِيْ إِعْرَاب الحَديث النَّبويّ)، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت 911 ه)، تحقيق: د. سَلمَان القضَاة، الناشر: دار الجيل (بيروت- لبنان)، (د ط)، 1414هـ-1994م.
35. [bookmark: _Hlk198186214]غَرَائِبُ التَّفْسِيرِ وعَجَائِبُ التَّأْوِيلِ (تفسير الكرماني)، تأليف: أبو القاسم بُرهانُ الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المُلقب بِــ (تاج القُراء) (ت 505 ه)، تحقيق: د. شمران العجلي، الناشرون: دار القبلة للثقافة الإسلاميَّة (جدة- السعودية) - مؤسسة عُلوم القُرآن (بيروت- لبنان)، (د ط)، (د ت).
36. فتح البيان فِي مقاصد القُرآن، تأليف: أبو الطيب مُحمَّد صديق خان بن حسن بن علي الحُسيني البُخاري القِنَّوجي (ت 1307 ه)، تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري، الناشر: المكتبة العصرية للطِّباعة والنَّشر (صَيدَا – بَيروت/لبنان)، (د ط)، 1412هـ-1992م.
37. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف: مُحمَّد بن علي بن مُحمَّد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني اليمني (ت 1250 ه)، نشر وتحقيق: دار ابن كثير (دمشق- سوريا) – دار الكلم الطيب (بيروت- لبنان)، (ط 1)، 1414ه-1994م.
38. قواطع الأدلة فِي الأُصول، تأليف: أبو المُظفر منصور بن مُحمَّد بن عبد الجبار بن أحمد المُروزي السمعاني التميمي الحنفي ثُمَّ الشافعي (ت 489 ه)، تحقيق: مُحمَّد حسن الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)، (ط 1)، 1418ه-1999م.
39. قواعد المُطارحة فِي النحو، تأليف: أبو مُحمَّد جمال الدين الحُسين بن بدر بن إيّاز النحوي البغدادي (ت 681 ه)، تحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان)، (ط 1)، 1434ه-2013م.
40. الكتاب، تأليف: أبو بشر عمرو بن عُثمان بن قنبر الحارثي بالولاء المُلقب بـ(سيبويه) (ت 180 ه)، تحقيق: عبد السلام مُحمَّد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي (القاهرة- مصر)، (ط 3)، 1408ه-1988م.
41. كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العُثماني المعروف بــ (كاتب جلبي) وبــ (حاجي خليفة) (ت 1067 هـ)، الناشر: مكتبة المثنى (بغداد- العراق)، (د ط)، 1361ه-1941م.
42. المحصول فِي شرح الفصول (شرح فصول ابن مُعطٍ فِي النحو)، تأليف: أبو مُحمَّد جمال الدين الحُسين بن بدر بن إيّاز النحوي البغدادي (ت 681 ه)، تحقيق: د. شريف عبد الكريم النجار، الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع، (د ط)، (د ت).
43. معاني القراءات، تأليف: أبو منصور مُحمَّد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت 370 هـ)، الناشر: مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود (الرياض- السعودية)، (ط 1)، 1412هـ-1991م.
44. مُعجَم المؤلفين، تأليف: عُمر بن رضا بن مُحمَّد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت 1408 ه)، الناشر: مكتبة المثنى- دار إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان)، (د ط)، (د ت).
45. مُغني اللبيب عَن كُتُبِ الأعاريبِ، تأليف: جَمَالُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيُّ الْحَنْبَلِيُّ (ت 761 ه)، تحقيق: د. مازن المبارك - مُحمَّد علي حمد الله، الناشر: دار الفكر (دمشق- سوريا)، (ط 6)، 1406ه-1985م.
46. المُقتَضَب، تأليف: أبو العباس مُحمَّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي المعروف بالمبرد (ت 285 هـ)، تحقيق: د. مُحمَّد عبد الخالق عظيمة، الناشر: عالم الكتب (بيروت- لبنان)، (د ط)، (د ت).
47. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تأليف: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت 874 هـ)، تحقيق: د. مُحمَّد مُحمَّد أمين، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د ط)، 1404ه-1984م.
48. الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم، جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري- إياد بن عبد اللطيف القيسي- مصطفى بن قحطان الحبيب- بشير بن جواد القيسي- عماد بن محمد البغدادي، الناشر: مجلة الحكمة، (مانشستر– بريطانيا)، (ط 1)، 1424هـ-2003م.
49. نهج الحق وكشف الصدق، تأليف: الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مُطهّر الحلي المشهور بــ (العلامة الحلي) (ت 726 ه)، تعليق وتقديم: عين الله الحسني الأرموي - السيد رضا الصَّدر، الناشر: دار الهجرة (إيران- قُم)، (ط 1)، 1407ه-1987م.
50. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، تأليف: أبو مُحمَّد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن مُحمَّد بن مختار القيسي القيرواني ثُمَّ الأندلسي القرطبي المالكي (ت 437 هـ)، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي- جامعة الشارقة، بإشراف: د. الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة، (ط 1)، 1429هـ-2008م.
51. هَدِيَّة العارفين أَسمَاء المؤلفين وآثار المُصنفين، تأليف: إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد أَمِين بن مير سليم الباباني الْبَغْدَادِيّ (ت 1399 هـ)، الناشر: وكالة المعارف (إسطنبول- تركيا)، (د ط)، 1370ه-1951م.
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